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ابن  نصارى نجران وعدي يهدفت الدراسة إلى التعرف على الأساليب والوسائل التي استخدمها الرسول الكريم في تعامله مع وفد: ملخصال

الباحث المنهج  عاتبلتحقيق هدف الدراسة و  وتطبيقاتها المعاصرة في واقع المسلمين اليوم، واستنباط المسائل الدعوية والعقدية منها، حاتم،

وذلك بتحليل النص  ،ساملقيم ومبادئ ال للتعرف على كيفية ممارسة النبي الوصفي التحليلي في بيان المنهج النبوي في تصحيح العقيدة،

والمناظرة  كالحوار تنوع الأساليب والوسائل التي سلكها النبي وتمثلت الأداة في ما أمكن،؛ لة ثم ربطه بالواقع المعاصرأالوارد في المس

 جانب الرفق واللين، جعل الوافدين إليه 
ً
وهم تقبا لما يدع أكثروالحكمة والموعظة الحسنة مع مراعاة أعرافهم وأفهامهم وأجناسهم مغلبا

قائد  وعليه فالنبي القائد يعد أعظم الكبير لدى الوافدين إليه، ثرالأ وكان لتجسيد هذه الأساليب والوسائل ممثلة بشخص النبي  إليه،

الدعوة  الكبير في نشر ثروالعاقات بين الدول وذلك لما يتمتع به من شخصية فذة كان لها الأ أسس أصول ما يعرف اليوم بالدبلوماسية،

 وفي  ية،سامال 
ً
وقد اقتضت طبيعة الدراسة بأن تكون من تمهيد ومبحثين ففي التمهيد تناول الباحث مفهوم المنهج والعقيدة لغة واصطاحا

في التعامل مع وفود النصارى  لمبحث الأول تناول الباحث هدي النبي في استقبال الوفود وفي المبحث الثاني تناول الباحث منهج النبيا

وتوصلت الدراسة الى التعرف على منهج النبي في تعامله مع الوفود التي قدمت عليه وذلك من خال تأكيد وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة، 

بأمثلة نموذجية عملية، والتي هي أفضل مما وصلت إليه ممارسة القادة اليوم ويشهد بذلك سلوكه المتميز وخصائصه القيادية النبيممارسة 

 عند المسلمين وعند نبي البشرية منذ  العظيمة،
ً
وقد  عاما0441من  أكثروما ينتهجه اليوم الزعماء والقادة في ممارساتهم كان يعتبر أساسا

ومن ذلك حواره مع نصارى  بالتي هي أحسن، استمد خطابه من القرآن الكريم المتمثل في الحوار، والمجادلةة إلى أن النبي خلصت الدراس

في ضوء و لى ترك حرية الاختيار للمسائل العقدية لدى من يحاورهم.إو  وذكره لصفات الألوهية التي تتفق فيها عقائد الديانات السماوية. نجران،

 الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات.النتائج قدمت 

 .ات معاصرةتطبيق ،وفدي نصارى نجران وعدي بن حاتم ،العقيدة ،صلى الله عليه وسلمالنبي منهجالمفتاحية:  الكلمات
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ABSTRACT: The study aimed to identify the methods and means used by the Holy Prophet in his dealings with the delegations 

of the Christians of Najran and Uday Ibn Hatim, and to devise advocacy and contractual issues from them, and their 

contemporary applications in the reality of Muslims today. To learn how the Prophet (practicing the values and principles of 

Islam) is practiced, by analyzing the text contained in the question and then linking it to contemporary reality, whenever 

possible, and the tool was represented in the diversity of methods and means that the Prophet pursued (such as dialogue, 

debate, wisdom and good advice, taking into account their customs, understandings and races prevailing on the side of 

kindness and softness, making arrivals to him more receptive to what he calls them to, and had to embody these methods and 

means represented by the person of the Prophet (The great impact of those coming to him, and accordingly, the Leading 

Prophet is the greatest leader who established the foundations of what is known today as diplomacy, and relations between 

countries, because of his unique personality that had a great impact in spreading Islamic preaching, The nature of the study 

required that it be from a preliminary and two studies. In the preface, the researcher dealt with the concept of the curriculum 

and belief with language and terminology and in the first topic the researcher addressed the guidance of the Prophet in 

receiving delegations and in the second topic the researcher discussed the approach of the Prophet (in dealing with Christian 

delegations and their applications in contemporary life, and the study reached to Knowing the method of the Prophet in his 

dealings with the delegations that presented to him through confirming the practice of the Prophet (with exemplary practical 

examples, which are better than what the leaders ’practice has reached today and attested to this distinctive behavior and 

great leadership characteristics, and what leaders and leaders today use in their practices It was considered by Muslims and 

the Prophet of humankind for more than 1440 yearsThe study concluded that the Prophet (derives his speech from the Noble 

Qur’an represented by dialogue, and argument, including his dialogue with the Christians of Najran, and his mention of the 

attributes of divinity in which the beliefs of the divine religions are in agreement. And he left the freedom of choice to 

contractual issues to those who interview them. In the light of the results, the study presented a group Of recommendations 

and proposals. 

Key words: The approach of the Prophet Mohammed, religion, the delegation of Christians in Najran, contemporary 

applications. 

  .مقدمة

 ، ليظهره على الدين كله؛ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ً
السام والصاة و ، وكفى بالله شهيدا

 رَحِيمًا﴿: نبينا محمد الذي قال الله عنهعلى سيدنا و 
َ
مِنِين

ْ
 بِالمُؤ

َ
ان
َ
، هأثر ومن اقتفى ، وعلى آله وصحبه {44: }الأحزاب ﴾وَك

.
ً
 كثيرا

ً
م تسليما

َّ
 وسل

وفدي نصارى نجران وعدي عامل مع التفي  فهذه دراسة مسائل العقيدة المستنبطة من خال منهج النبي : وبعد

يدة مهيد تناول الباحث مفهوم المنهج والعقالتة الدراسة بأن تكون من تمهيد ومبحثين ففي وقد اقتضت طبيع، بن حاتم

 وفي المبحث الأول تناول الباحث هدي النبي
ً
قبال الوفود وفي المبحث الثاني تناول الباحث منهج استفي  لغة واصطاحا

 .ي أنكرها عليهمالتوأبرز القضايا  وفد نصارى نجران وعدي بن حاتمعامل مع التفي  النبي

  .تساؤلات الدراسة

 : ساؤل الرئيس لهذه الدراسة فيما يليالتيتمثل 

 ؟ي قدمت على النبيالتللوفود  المتعلقة بالعقيدة عليمات النبويةالتما 

 : ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية
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 سام؟.وما حقوقه في ال  ما مفهوم الوفد .0

 عامل مع الوفود؟التفي على الوفود وكيف كانت طريقته الرسول ي أنكرها التما المسائل العقدية  .2

  .؟مع الوفود طبيقات لمسائل العقيدة المستنبطة من تعامل النبي التما  .0

  :الدراسة أهداف

 : تهدف الدراسة إلى

 مقارنة بالقوانين الوضعية.سام، توضيح مفهوم الوفد وبيان حقوقه في ال  -0

 ي تعامل معها.التوأبرز القضايا  ل مع الوفود في قضايا العقيدةعامالتفي  . بيان منهج النبي -2

 .طبيقات العقدية المستنبطة من خال تعامل النبي مع الوفود وخاصة مع وفود أهل الكتابالتإظهار  -4

  :أهمية الدراسة

، يتهرغم أهم، حيث لاحظ الباحث ندرة الدراسات في الموضوع؛ تبرز أهمية الدراسة من أهمية موضوعها ذاته

 : وبذلك يؤمل الباحث أن تفيد نتائج الدراسة على النحو الآتي

فادة منها ستية إلى جوانب مهمة ينبغي الا سامقد تفيد نتائج الدراسة في لفت نظر القادة وصانعي القرار في الباد ال  -

 ع؛ عامل مع الوفود من الدول الصديقةالتية وما يجوز وما لا يجوز في سامفي المراسيم ال 
ً
واقتداء  بسنة الرسول  ما

 وخصوصا ما يتعلق بعاج الانحرافات العقدية لدى الغير.، بنهجه النبوي 

ايا عريف بتلك القضالتعامل مع الوفود في القضايا العقدية عموم المسلمين في التفي  قد يفيد بيان منهج النبي   -

فين عايش مع المخالالتوسنته في ، ار والقناعالنبوي في الحو  سلوبفادة من الأ ستوالا ، ورفع مستوى الوعي بها

 والمسلمون في أمس الحاجة لها ليسيروا على ضوئها.

كما قد  ،يستفيد منها الباحثون مستقبا، نوعية للمكتبة اليمنية والعربية إضافةيؤمل الباحث أن تمثل الدراسة  -

 قدية.والمسائل الع، ية عن طريق الوفودامستفتح المجال أمام دراسات مكملة خصوصا ما يتعلق بتقديم الدعوة ال 

 حدود الدراسة 

 : الآتية حدودتقتصر الدراسة على ال

 .لوفود النصارى  معاملة النبي  منالمستنبطة مسائل العقيدة : الحد الموضوعي -0

 .من الهجرة 01 -8التي تمتد ما بين و  ي قدمت إلى النبيالتالحد الزمني وفود النصارى  -2

  .منهج الدراسة

اءت إلى ي جالتقصاء الوفود استحليلي حيث قام الباحث بالتعمال المنهج الوصفي استقد اقتضت الدراسة ل

 .وبيان تحليل مسائل العقيدة فيها النبي 

 .الدراسات السابقة

 في السي بشكل عام فإن كل قراء الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسةاستب 
ً
 وحديثا

ً
رة من كتب قديما

ة علمية على دراس–على حد علمه  -خ قد تعرضوا لذكر الوفود في ثنايا بحوثهم وكتاباتهم إلا أن الباحث لم يقفاريالتو 
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ولكن الباحث وقف على دراسات لها عاقة بالموضوع ، من الناحية العقدية تتناول وفود النصارى إلى النبي  تفصيلية

 : وهي، من جوانب أخرى 

من جامعة المام محمد بن  علي الأسطل: رسالة ماجستير للباحث ها العاميأثر / الوفود في العهد المكي و  0 

 .ه0412عام ، يةسامسعود ال 

 .رسالة ماجستير() نصرت الله محمد عالم: للباحث ربويةالتالنبوية للوفود وتطبيقاتها  وجيهاتالت/  2

ي قدمت المدينة في العهد التوفود اخبار ال: رسالة ماجستير بعنوان، محمد عبد الرحمن، /دراسة الدخيل4

 .ه0400ية سامالجامع ال ، المدني

  .ناجي اليزيدي، / المسائل العقدية المستنبطة من الوفود وتطبيقاتها المعاصرة4

 : عليق على الدراسات السابقةالت

 بشأن الوفود -0
ً
 .تتفق الدراسة الحالية مع السابقة كونها تولي اهتماما

، مع وفود النصارى  مع السابقة لكونها تخص قضايا العقيدة في منهج النبي  تختلف الدراسة الحالية -2

ثالثة ربوي والدراسة الالتوالدراسة الثانية بالمجال ، هتم بالمجال العاميما يالأولى منها : والدراسات السابقة

ما ركزت  كثرأود بشكل عام و والدراسة الرابعة تهتم بالمجال العقائدي ولكنها اقتصرت على الوف، اريخيالتبالمجال 

 
ً
  .وفود المشركين الدراسة على الوفود المسلمة وأيضا

العظيم  ثري لها الأالتو ، وبناءً على ما سبق ستعنى هذه الدراسة بالمسائل العقدية المستفادة من وفود النصارى  -4

 .إن شاء الله تعالى على واقع الحياة المعاصرة

 مصطلحات الدراسة 

ه وجمع، مستقيم المنهاج: ويقال، أي أوضحه: ونهج لي الأمر، نهج بمعنى واحد وهو الطريقالمنهج وال: منهج -

 .(1) مناهج"

o للوصول إلى  أكثرعُرف بأنه خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو : وفي الاصطاح

 (2)نتيجة".

  (3)الوفد في اللغة تدل كلمة الوفد على إشراف وطلوع وخروج وإسراع : وفد -

o وجب تعيينه 
ً
 ،وكلمة الوفود تشمل الوفد والوافد ممن يكلف بحمل رسالة مهمة معينة وإذا كان فردا

  (4)وفد فان وأوفد فان : فيقال

o الأفراد أو الجماعات المنتخبة من قبل أقوامهم وقبائلهم للقاء الرسول : عريف الجرائي للوفدالت  إما

 (5) سامي ال قصاء خبره أو لعان الدخول فاستلرادة 

                                                                    

هاااااااااااااااااااااااا( ت: عبد السااااااااااااام محمد هارون: دار الفكر: 493معجم مقااييس اللغاة: لأحمد بن فارب بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسااااااااااااين )ت:  (1)

 .3/460م. 0999 -ها0499

 .691يوسف خياط: )د.ت(، دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت، لبنان صمعجم المصطلحات العلمية ل(2)

 ( 6/029ابن فارب، مقاييس اللغة، ) (3)

 .24الوفود في العهد المكي وأثرها العامي، علي رضوان الأسطل، ص:  (4)

 .090الحارثي، حمود، دعوة النبي للأعراب ص:  (5)
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ي ونصرانية نصران: ويطلق على النسبة إليها، قيل هي نسبة إلى مدينة الناصرة في شمال فلسطين النصارى لغة: -

  (6)ي ولد فيها المسيح التوالناصرة هي البلدة ، وجمعها نصارى 

o  
ً
 (7) هم أصحاب الديانة النصرانية وهم قوم يزعمون أنهم يتبعون المسيح وكتابهم النجيل: وشرعا

o (8)هو إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها : طبيق في الاصطاح العامالت 

o إخضاع حياتنا المعاصرة للتوجيهات والرشادات النبوية للوفود ومعرفة : عريف الجرائي للتطبيقالت

 .مدى تحقق ذلك في حياتنا اليومية

 .يمهيدالتالمبحث  

  
ً
 : مفهوم المنهج -أولا

 : في اللغة المنهج (أ

: يقالو ، أي أوضحه: ونهج لي الأمر، " المنهج والنهج بمعنى واحد وهو الطريق: معنى المنهج بقوله(9)ذكر ابن فارب

 .(10) وجمعه مناهج"، مستقيم المنهاج

 ﴿: ومنها ورد قوله تعالى، " المنهاج كالمنهج": معنى المنهج بقوله(11)كما ذكر ابن منظور 
ُ
نَا مِنْك

ْ
ٍّ جَعَل

ل 
ُ
 مْ شِ لِك

ً
رْعَة

نى كما تأتي بمع، اعمل على ما نهجته لك: ومثاله، نهجت الطريق بمعنى أبنته وأوضحته: وقيل، {44: }المائدة ﴾وَمِنْهَاجًا

 (12)والنهج هو الطريق المستقيم "، يسلك مسلكه: أي، وفان يستنهج سب فان، نهجت الطريق سلكته: فيقال، سلك

الطريق الواضح المستقيم الذي يسير فيه السالك وهو الأنسب : المنهاج هو ومن هذا يتبين لنا أن المنهج أو

 للمعنى الاصطاحي كما سيتضح.

                                                                    

 (.2/923م الوسيط، )(، المعج3/200ابن منظور، لسان العرب، ) (6)

 .064الخلف، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص:  (7)

 (.2/331مصطفى ابراهيم، المعجم الوسيط، ) (8)

الماام العاماة اللغوي المحادب أبو الحسااااااااااااين أحماد بن فاارب بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي،  (9)

المجمال ومعجم مقااييس اللغاة، قاال الاذهبي: "وكاان من رؤوب أهال السااااااااااااناة المجردين على ماذهاب أهل الحديث"، مات صاااااااااااااحاب كتااب 

 (.0/432) (، وبغية الوعاة للسيوطي013 -09/014انظر: سير أعام النباء ) بالري سنة خمس وتسعين وثاب مئة.

هااااااااااااااااااااا( ت: عبد الساااااااااام محمد هارون: دار الفكر: 493رازي، أبو الحساااااااااين )ت: معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارب بن زكريا القزويني ال (10)

 .3/460م. 0999 -ها0499

هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصااااري الفريقي ثم المصاااري قال عنه الذهبي: "كان عنده تشااايع با رفع". وقال عنه ابن  جر:  (11)

ب فأكثروا عنه". في اللغة كتابا ساااااماه لساااااان العرب جمع فيه بين الكهذيب والمحكم والصاااااحاح".  وقال الصااااافدي: "جمع "عمر وكبر وحد 

 ( 4/49(، فوات الوفيات )6/03ها. أنظر: الدرر الكامنة: )900مات سنة 

 -4ها( )د.ت( دار صادر بيروت ط900لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الفريقي )ت: (12)

 . 2/484ها  0404
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 في تعامله مع وفدي صلى الله عليه وسلم مسائل عقدية مستنبطة من منهج النبي

 نصارى نجران وعدي بن حاتم وتطبيقاتها المعاصرة 
 حسين جي هادينا، ياليزيد (29) 

 

 : المنهج في الاصطلاح -ب

هج هنا ونعني بالمن ": ما عرفه الدكتور حمود بن أحمد بقوله: ذكر الباحثون عدة تعاريف اصطاحية للمنهج منها

 (13).سامفي دعوة أهل الكتاب إلى ال  ي سلكها الرسول التالطرق والأساليب 

 (14)"."هو العلم الباحث في الطرق المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقيقة: وعرفه عبد الرحمن بدوي بقوله -

 ر  وع -
َ

عرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العلمية التالطريق المؤدي إلى : بأنه -المنهج آخرون ف

 .(15)لكها العقل في حركته للبحث حتى يصل إلى نتيجة معلومة"ي يسالتالعامة 

 (16)."ي يؤخذ بها لمعرفة الحقيقةالتالقواعد العلمية " وعُرِف المنهج بأنه -

قواعد مؤكدة بسيطة إذا رعاها النسان مراعاة دقيقة كان في مأمن من أن تحسب صوابا ما هو "وعُرِف المنهج بأنه  -

 .(17)خطأ

 (18)للوصول إلى نتيجة". أكثرأنه خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو كما عُرِف المنهج ب -

 (19)ي يتبعها الباحث في مساره بقصد تحصيل العلمالتوعُرِف المنهج بأنه السبيل الفكري والخطوات العلمية  -

 أن المنهج وإن اختلفت أنواعه لابد أن تتوافرالتويفهم من 
ً
 : في الآتي ط تتمثلفيه شرو  عريفات المذكورة سلفا

 لا غموض فيه.  -0
ً
 بينا

ً
 أن يكون واضحا

 يمكن السير على منواله. -2
ً
 ومحددا

ً
 أن يكون منظما

 .أن يوصل إلى نتيجة معلومة سواء كانت ذهنية أو محسوسة -4

ي سلكها النبي التالطرق والأساليب : فيما يخص موضوعنا بأنه وبناء على ما سبق يمكن أن نعرف منهج النبي

 .ي قدمت إليهالتفي تعامله مع الوفود  الكريم

 (لغة واصطلاحا  ) مفهوم العقيدة -ثانيا  

 : المعنى اللغوي للعقيدة -ولا  أ

 : منها المعاني اللغوية الآتية جاءت ماده)عقد( بعدة معاني لغوية

                                                                    

منهج القرآن الكريم في دعوة المشاااركين إلى الساااام. لحمود بن أحمد بن فرج الرحيلي: )د: ت( عمادة البحث العلجي بالجامعة السااااامية، (13)

 .0/49م 2114ها/0424:، 0المدينة المنورة، ط

 .9م ص 0999، 4الكويت، ط مناهج البحث العلجي لعبد الرحمن بدوي: )د: ت(، طبعة وكالة المطبوعات،(14)

 .3مناهج البحث العلجي، ص(15)

 .06م، ص0408، 0مناهج البحث في العقيدة في العصر الحاضر، لعبد الرحمن الزبيدي )د.ت(، دار اشبيليا، ط(16)

 .442م، ص0999، 4المعجم الفلسفي لمراد وهبة: )د.ت( دار الثقافة الجديدة، ط(17)

 .691خياط: )د.ت(، دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت، لبنان صمعجم المصطلحات العلمية ليوسف (18)

 .89ه ص0416منهج كتابة التاريخ السامي: لمحمد بن صامل السلجي )د: ت ط(، دار طيبه للنشر والتوزيع الرياض (19)
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 في تعامله مع وفدي صلى الله عليه وسلم مسائل عقدية مستنبطة من منهج النبي

 نصارى نجران وعدي بن حاتم وتطبيقاتها المعاصرة 
 حسين جي هادينا، ياليزيد (29) 

 

 عن شرح  (21)هانوي الكوذكر  (20)صدقه: يقال واعتقد كذا: صديقالت -0
ً
يطلق على : دجريد أن الاعتقاالتنقا

 الت
ً
 .(22)صديق مطلقا

. والمعتقد مصدر ميجي بمعنى )الاعتقاد( وما يعتقده (23)ما يدين به النسان أو ما تدين به النسان واعتقده -2

 .(24)النسان من أمور الدين

 :المعنى الاصطلاحي للعقيدة -ثانيا  

 : ما يلي عرف العلماء العقيدة في الاصطاح بعدة تعاريف منها

وتطمئن إليه ، به القلب أن يصدق " الأمر الذي يجب: حيث عرفها باأنها (25)ها( 928المام ابن تيمية )ت تعريف 

 لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك"
ً
 ثابتا

ً
 .(26)النفس حتى يكون يقينا

اد دون أن المراد بالعقائد " ما يقصد به نفس الاعتق: (27)ها(  936ت)حيث ذكر عضد الدين عبد الرحمن أحمد الآيجي  -

 (30)(ها806)ت(29)وتابعة في ذلك علي بن محمد الجرجاني (28)العمل" 

أن العقائد الدينية هي" العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية ، (31)(ها0088حيث ذكر محمد بن أحمد السفا ريني )ت  -

 .(32)المكتسبة من أدلكها اليقينية"

                                                                    

 (.608، ص )999محيط المحيط، قاموب مطول للغة العربية، المعلم بطرب البستاني، بيروت، مكتبه لبنان،  (20)

وعلى نسااااااااااااخة كتابه كشاااااااااااااف اصااااااااااااطاحات الفنون ورد اساااااااااااامه )هو: محماد بن علي بن محماد حامد بن محمد صااااااااااااابر، الفارو ي الكهانوي  (21)

 في بعع العلوم من تصاااااااانيفه: كشااااااااف اصاااااااطاحات الفنون (المولدي محمد أعلى
ً
 مشااااااااركا

ً
. من أهل الهند، حنفي المذهب، كان لغويا

 .(49/ 00(؛ ومعجم المؤلفين )6/293، والأعام للزركلي)(6/426)ت ينظر: هدية العارفين وسبق الغايات في نسق الآيا

، 0بيروت ط –موسااااااااااوعة كشاااااااااااف اصااااااااااطاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي الكهانوي، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشاااااااااارون (22)

(0/241.) 

 . (309)، ص23ر الشرق، بيروت، طالمنجد في اللغة والعام: لويس معلوف اليسوعي، دا (23)

 .(608محيط المحيط: المعلم بطرب البستاني، ص) (24)

هو: أحمااد بن عبااد الحليم بن عبااد السااااااااااااام بن عبااد اللااه بن الخضاااااااااااار بن محمااد بن الخضاااااااااااار بن علي بن عبااد اللااه بن تيميااة الحراني ثم  (25)

هااااااااااااا. توفي في 660منه عام  02مفساار، فقيه. ولد في ربيع الأول  أبو العباب، محدب حافظ -تقي الدين -الدمشااقي الحنبلي شاايخ السااام

سير  ينظر: . من مصانفاته السياسية الشرعية في إصاح الراعي والرعية وغير ذلك من الكتب القيمة.928ذو القعدة عام  21دمشاق في 

 (.0/260ومعجم المؤلفين) (004/ 6)، الأعام للزركلي (06/208أعام النباء )

 (.8، ص)8ها، ط0416دة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيميه، إعداد وتقديم مصطفى العالم، دار المجتمع، جدة، العقي (26)

القاضااااادي عضاااااد الدين، عبد الرحمن بن أحمد اليجي: عالم بالأصاااااول والمعاني والعربية من أهل إيج بفارب، جرت له محنة مع صااااااحب  (27)

 (.4/293ها، له: المواقف، والعقائد العضدية، وغيرها، ينظر: الأعام: ) 936ا سنة كرمان، فحبسه بالقلعة، ومات مسجونً 

 .(0/44، )0بيروت، ط -المواقف: عضد الدين عبد الرحمن أحمد الآيجي، تحقيق، عبد الرحمن عميرة، نشر: دار الجيل (28)

كلمين، ومن كبااار العلماااء بااالعربيااة، من مؤلفاااتااه: هو علي بن محمااد بن علي، المعروف بااالشااااااااااااريف الجرجاااني، فيلسااااااااااااوف من أئمااة المت (29)

 (.3/9ينظر: الأعام ) هجرية. 806التعريفات، شرح مواقف الآيجي، توفي سنة 

 -0414، 0لبناان، ط -التعريفاات: لعلي بن محماد الجرجاااني، ضاااااااااااابطاه وحققاه جمااعااة من العلمااء، النااشاااااااااااار: دار الكتاب العلمياة، بيروت (30)

 .(032) م، ص0984

د بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسدي الحنبلي، محدب وفقيه، رحل إلى دمشق، له تصانيف كثيرة، منها: لوامع الانوار البهية، توفي محم(31)

 (.6/04(، و)الأعام: )262/ 8)(، ومعجم المؤلفين: 041)ها.ينظر: مختصر طبقات الحنابلة: ص0008بنابلس سنة 

لشاامس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن رار الأثرية لشاارح الدرة المعنية في عقد الفرقة المرضااية: لوامع الأنوار البهية وسااواطع الأساا(32)

 .(3/ 0، )م0982ها. 0412، 2دمشق)د: ت( ط–ها(: مؤسسة الخافقين ومكتبكها0088سالم السفاريني الحنبلي )ت: 
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 في تعامله مع وفدي صلى الله عليه وسلم مسائل عقدية مستنبطة من منهج النبي

 نصارى نجران وعدي بن حاتم وتطبيقاتها المعاصرة 
 حسين جي هادينا، ياليزيد (22) 

 

فها حاجي خليفة  -  أصل، أحكام شرعية لا تتعلق بكيفية العمل"العقائد جمع عقيدة وهي : بقوله (33)عر 
ً
ية وتسجى أحكاما

 (34)واعتقاديه"

مجموعة من القضايا المسلمة بالعقل والسمع والفطرة يعقد عليها : أن العقيدة هي (35)حيت ذكر أبو بكر الجزائري  -

 بوجودهاو  النسان قلبه
ً
 بصحكها قاطعا

ً
 ، يثني عليها صدره جازما

 
. وذلك ه يصح أو يكون أوثبوتها لا يرى خافها أن

ً
بدا

وكاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامره ، وعلمه به وقدرته عليه ولقائه به، كاعتقاد النسان بوجود خالقه

ا عاقته بين وتنظم به، بها أخاقه وتكمل، وتكهذب بها مشاعره، ونواهيه من طريق كتبه ورسله طاعه تزكو بها نفسه

، بالله تعالى حياتهف، ي يرددهاالتوفي كل شأنه حتى أنفاسه ، ده بغنى ربه تعالى عنه وافتقاره إليه..كاعتقا.الخلق والحياة

 هو، وببغضه يبغع، ومأمن خوفه إذا خاف بحبه يحب، هو محط رجائه إذا طمعإذ  وعليه وحده توكله واعتماده

 .(36)ة سواه ألوهيولا يعتقد ، ية غيرهلا يرى ربوب، معبوده الذي لا معبود سواه، و مولاه الذي لا مولى له غيره

 عند الت" هي الأمور : عرف العقيدة عمر سليمان الأشقر بقوله -
ً
ي تصدق بها النفوب وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا

 .(37)أصحابها لا يمازجها ولا يخالطها شك" 

ي لتاقلية والقلبية الجازمة ية جميع القناعات العسام" نقصد بالعقيدة ال : وعرفها محمد نعيم ياسين بقوله

، فتهووظي، عاقته بربه، وعن النسان، في قلوب وعقول أتباعه عن الخالق عز وجل وصفاته وأفعاله ساميزرعها ال 

ية أخرى عن أمور وقضايا إسامومصيره عن الآخرة وما سيكون فيها من حساب وجزاء وثواب وعذاب وتصورات ، ومركزه

 .(38)مهمة في حياة النسان" 

اليمان الجازم بالله من ناحية وحدانيته واتصافه بصفات : ية هيسامإن العقيدة ال : مما سبق يمكن القول 

 .واليوم الآخر والقدر خيره وشره واليمان الجازم بالمائكة والكتب والرسل، الكمال وتنزيهه عن جميع صفات النقص

عريف لأنه ت؛ لجزائري ومحمد نعيم ياسين وهو المختارولعل أشمل تعريف للعقيدة هو تعريف كل من أبي بكر ا

 شامل جامع.

                                                                    

ولده ف بااااااا)السفاريني(، مؤرث، بحاثة، تركي الأصل مستعرب، مهو: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي الشهير بكاتب حلبي المعرو (33)

(، وطبقات 9/246ينظر: كشااااف الظنون: المقدمة، والأعام: ) ووفاته في القسااااطنطينية، وكانت وفاته ساااانة ساااابع وسااااتين وألف للهجرة.

 (.0/069النسابين: )

 .(2/0044ط، )ت، د . ي خليفة، مكتبة المثنى، بيروت، دكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاج(34)

م، وفي بلادتاه نشااااااااااااأ وتلقى 0920جاابر بن مو اااااااااااادى بن عباد القاادر بن جاابر أبو بكر الجزائري ولاد في قرياة ليرة جنوب باد الجزائر عاام هو: (35)

ا نتقل إلى مدينة بسااااااااااااكرة، ودرب على مشااااااااااااايخهعلومه الأولية، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعع المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم ا

 وقد قام بتأليف عدد كبير من المؤلفات، منها:  جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارب الأهلية.

 ( رسالة تبحث في السام والدعوة.24رسائل الجزائري وهي ) -

 ادات ومعامات.منهاج المسلم ا كتاب عقائد وآداب وأخاق وعب -

أنظر: المعجم الجامع في تراجم وغير ذلك من المؤلفات. عقيدة المؤمن اااااااااااااا يشااتمل على أصاااول عقيدة المؤمن جامع لفروعها. -

 .0/40المعاصرين

 (، 03) م، ص2114 ،0عقيدة المؤمن: لأبي بكر جابر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط(36)

 (.9) م، ص0989 6لعمر سليمان الأشقر، مكتبة الفاح الكويت، ط العقيدة في الله:(37)

 (.8ت(، ص) .أثر السام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة: لمحمد نعيم ياسين، )د (38)
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 في تعامله مع وفدي صلى الله عليه وسلم مسائل عقدية مستنبطة من منهج النبي

 نصارى نجران وعدي بن حاتم وتطبيقاتها المعاصرة 
 حسين جي هادينا، ياليزيد (011) 

 

 عملية بل هي  –القدامى عند علماء المسلمين -مما سبق ناحظ أن العقيدة بمعناها الاصطاحي
ً
ليست أمورا

كذلك و  (39)1أنها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح : يجب على النسان أن يعقدها في قلبه بمعنى، أمور نظرية

فهي ، ي حديثأدب أسلوبلكنهم صاغوها ب، الكتاب المحدثون عرفوها بتعريفات لا تختلف عن تعريفات العلماء المتقدمين

 .لا ينفك عنة لحظة واحدة تتضمن معنى ارتباط الفكرة أو المعنى بالقلب ارتباط الشديء المنعقد بالشديء الآخر

 دقبال الوفو استفي  هدي النبي  -المبحث الأول 

 : يلي قبال الوفود على مااستهدي النبي في  ويتمثل

 
ً
 : قبال الوفوداستنظام  -أولا

 : اليةالتنظامًا حسنًا في معاملة الوفود يعتمد على النقاط وضع النبي 

 : قبال الوفوداست -1

م في هوتيسير معاشهم مدة إقامك، قبال الوفود حين وصولهم إلى المدينةستبعع أصحابه لا عين رسول الله 

  قبالهم فيلبس أحسنستيتجمل لا  مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي
ً
الثياب ويأمر أصحابه بذلك احتراما

، لحديثويؤنسهم في ا، وكان يوسع لرؤسائهم في المجالس ويجلس إليهم، ويكرمهم ويحترمهم، ويرحب بهم بنفسه، لهم

لم عن وبادهم ويدعوا لهم ويح، واللطف ويسألهم عن أهاليهم، اللين والرفقويتلقاهم بالبشر وطاقة الوجه ويكلمهم ب

لوفد وكان إذا قدم ا، ويطلق الأسرى منهم عندما يدخل وفد ويطلب ذلك ويرجعهم إلى أهاليهم، جاهلهم ويعفو عن مسيئهم

 ما تكون هذه الجوائز من الفضة 
ً
"أنزلوا : قال رسول الله الت: ق -رضدي الله عنها -عن عائشة(40)يمنحهم الجوائز وكثيرا

للمخالفين له وتعامله معهم قمة الر ي إلى حد الحفاظ لهم على كتبهم الدينية مع  وبلغ احترام النبي  (41)الناب منازلهم "

 التبل وفيها من ، يقينه أن هذه الكتب محرفة ومغايرة للحقيقة
ً
 ولا شرعا

ً
 .عديات على الأنبياء والمرسلين ما لا يقبل عقا

مع فتكلم فيها رسول الله ، فجاءت اليهود تطلبها، وراةالتفقد غنم من حصون خيبر بعد فتحها عدة صحف فيها 

 .(42)وتم بالفعل ردها إلى اليهود ، الصحابة

 : تهيئة مكان نزول الوفود -2

 ،وهي دار واسعة، اريةومنها دار رملة بنت الحارب النج، عددًا من دور المدينة لنزال الوفود بهاأعد رسول الله 

، شعبة ومنها دار المغيرة بن، ووفد بني كاب، ووفد تميم بن عيينة بن حصن، وقد نزل بها وفد سامان، وفيها نخيل وزروع

، ي سفيانومنها دار يزيد بن أب، )الوفادة الأولى( ومنها دار أبي أيوب الأنصاري ونزل بها وفد نجران، ونزل بها الأخاف من ثقيف

قد خصص بعع وقد نزل بها ملك أيلة حين قدم مع أهل الشام واليمن. وكان النبي ، ومنها دار بال، بها وفد همدان ونزل 

، (43)نزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد "أ" : قباله لأحد الوفوداستعند  - -قبال الوفود حيث قال لثوبانستالديار لا 

لأحد الصحابة  - -ثم كان هناك تطوع أو تكليف رسول الله، بالقستالذي كان ساحة لا  وهناك مسجد رسول الله 

                                                                    

 (.0/01ها، )0499في العقيدة السامية بين السلفية والمعتزلة تحليل ونقد: محمود أحمد خفاجي،  (39)

 (. 0/448)ابق نفسه، المرجع الس (40)

هُمْ، ) (41)
َ
ابِ مَنَازِل زِيلِ النَّ

ْ
ن
َ
 (.4842( برقم: )4/260أخرجه أبو داوود. ينظر: سنن أبي داود، بَابٌ فِي ت

 (. 0/680ينظر: المغازي، للواقدي، ) (42)

 (. 0/442ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، ) (43)
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ليكونوا ضمن الحركة العلمية ؛ وتعلمهم منه في المسجد إلى محبكهم لرسول الله إضافة(44) ضافة بعع القادميناستب

 
ً
 وتعليما

ً
 .(45)الناشئة تعلما

 : إكرام الوفد -3

بن ففي طبقات ا، رموا وفادتهم فقاموا بذلك خير قيامويك، قبال الوفوداستأصحابه بأن يحسنوا أمر النبي 

ي وبلغ اهتمام النب ومرة خبزًا وسمنًا.، ومرة خبزًا ولبنًا، سعد أن وفد بني حنيفة نزلوا دار رملة فأكلوا مرة خبزًا ولحمًا

 فكان مما ، اتهخيرة من حيي تأتي المدينة المنورة على اختاف أديانها ومعتقداتها أن أوصدى بهم في اللحظات الأ التبالوفود

وكان عدي بن حاتم ، والجائزة هي العطية، بمعنى أعطوهم (46)"" أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم: قاله في أخر وصاياه

 في قومه
ً
 وشريفا

ً
الذي أكرمها  قد فر إلى الشام ثم عاد بعد تشجيع أخته "سفانة" وثنائها على أخاق النبي، الطائي نصرانيا

 لها ولمكانة أبيها، سراحهاوأطلق 
ً
 فلما دخل المسجد سلم وعر ف نفسه فأقبل إلى النبي، تقديرا

ً
 قام إليه النبي، وافدا

 
ً
 ، وأخذ بيده إلى بيته، احتراما

ً
 واحتراما

ً
 فأجلسه عليها تقديرا

ً
على  يبينما جلس النب، فتناول وسادة من أدم محشو ليفا

 على رسول الله ، الأرض
ً
  .حتى أسلم، يحاوره بلطف وحكمة ولم يزل ضيفا

 : عداد للقاء الوفدستالا -4

وتهيئة ، مالهبقستوجعل خالد بن سعيد بن العاص لا ، قبة في المسجد النبوي يستقبل فيها الوفوداتخذ النبي 

 ويستأذن لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.لقائهم برسول الله 

وأبو بكر وعمر يوم فقد لبس ، ويأمر أصحابه بذلك، س أحسن ثيابهحين يلتقي بالوفد يلبوكان الرسول 

 دكة من طين يجلس عليها حين يستقبل الوفود.قبال وفد كندة حلا يمانية وقد بنى الصحابة لرسول الله است

 : ماع للوفد أولا  ستالا -5

دًا أو يكلف أح، يرد عليه ومذهبه وبعد ذلك، ليعرف موضوعه، ويستمع منه أولا، يستقبل الوفدكان الرسول 

ثم يرد ، لاوكان يسمع للوفد أو ، ويقبل منهم الجزيةسام، وكان يجيب على أسئلة الوفد ويعرض عليهم ال ، من أصحابه بالرد

 .47 عليهم

ي يتغنى بها الغربيون اليوم في ممارساتهم وعاقاتهم التقد أر دى قواعد البروتوكولات  ناحظ مما سبق أن النبي

 عند نبي البشريةالدولي
ً
 ويشهد لذلك مراسلته للملوك والأمراء0440منذ  ة كان يعتبر أساسا

ً
، وعقد المعاهدات، عاما

  .قبال الوفوداستو 

  
ً
 .بالوفود اهتمام النبي -ثانيا

وتعلم  مسا وقد كانت تلك الوفود حريصة على فهم ال ، بتلك الوفود وحرص على تعليمها وتربيكها - -واهتم 

 ، ونظمه في الحياة، وآدابه، وأحكامهشرائعه 
ً
 عمليا

ً
قد كان لكثير و ، جعلهم نماذج حياة لفضائله، وتطبيق ما علموه تطبيقا

 أشد الحرص على تفقيههم  - -وكان النبي، منهم تساؤلات عن أشياء كانت شائعة بينهم ابتغاء معرفة حالها وحرامها
ً
حريصا

                                                                    

 (.04/499د ينظر: كنز العمال )( وللمزي4/42ينظر: شرح المواهب، للزرقاني ) (44)

 (220دراسات في عهد النبوة والخافة الراشدة، للشجاع، ص: ) (45)

 (.2888أخرجه البخاري. ينظر: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جوائز الوفد، برقم ) (46)

 ، نشر: مؤسسة الرسالة.2114 0أحمد غلوش، السيرة النبوية في العهد المدني، ط (47)
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دني منهم من يعلم منه زيادة حرص على القرآن العظيم وحفظ آياته تفقهًا فيه ي وكان ، وبيان ما سألوه عنه، في الدين

فإذا رغبوا في الرحيل إلى بادهم أوصاهم ، يسأل عمن يعرف من شرفائهم وكان  (48) فقهوا إخوانكم: ويقول لأصحابه

جعوا إذا رجعوا إلى أقوامهم ر ف، ويسوي بينهم، ثم يجزيهم بالجوائز الحسان، وحثهم على الاعتصام بالصبر، بلزوم الحق

وبره  ويذكرون لهم مكارم النبي، ويحدثونهم بما سمعوا، يعلمونهم مما علموا، هداة دعاة مشرقة قلوبهم بنور اليمان

 بمقدمهم عليهاستوبشره و 
ً
مواساة و ، ويذكرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تآخيهم وتحاببهم، نارة وجهه سرورا

أ دي بهم في سلوكهم ومكارم التويحببوا إليهم ، ولقاء أصحابه يروا في أنفسهم الشوق إلى لقاء رسول الله بعضهم بعضًا ليث

  .(49) أخاقهم

من أرض اليمن مع وفد من قومه إلى المدينة  - -سيد قبيلة بجيلة (50)قدم جرير بن عبدا لله البجلي فقد  

ثم ، ثم لبست حلتي، لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي: ول لحظات وصوله فيق - -ويحكي جرير، همإسامليعلنوا 

من  هل ذكر رسول الله، يا عبد الله: فقلت لجليسدي، فرماني الناب بالحدق، يخطبفإذا بالنبي ، دخلت المسجد

 ؟ قال
ً
ا ذ" إنه سيدخل عليكم من ه: عرض له في خطبته فقالإذ  بينما هو يخطب، ذكرك بأحسن الذكر، نعم: أمري شيئا

وكان قد آتاه الله ، (51)فحمدت الله على ما أباني به : الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة ملك " يقول جرير

. تلك نماذج من الوفود 
ً
وجلبهم ، ه الجامعة معهماستوسي، وحسن معاملته وصنيعه بهم ي وفدت على رسول اللهالتجمالا

سياسة و ، وسياسة جمع المتفرقات، يعابيةستوالسياسة الا ، ياسة الحكيمةوبهذه الس .وتأليف قلوبهمسام، إلى ال 

أن يجعل من أولئك  طاع رسول الله استبهذه السياسة الرشيدة ؛ وسياسة إظهار الحسنات، الغضاء عن السيئات

 .اريخالتالزعماء وأقوامهم أمة عظيمة بهرت 

 فادة من هديه ستمع الوفود يمكننا الا  - -ا في تعاملهفقد تركت لنا تلك الأخبار والقصص منهجًا نبويًا كريمً 

ربية التعليم و لتاففيها ثروة هائلة من الفقه الذي يدخل في دوائر ، في تعامله مع النفسية البشرية وتربيته ودقته وتنظيمه

حوال مرتكزات لظروف والأ وربط أفراد بأعينهم بالمركز بحيث تبقى في كل ا، ثقيف وبُعد النظر وجمع القلوب على الغايةالتو 

إلى غير ذلك من مظاهر العظمة للعاملين في كل الحقول نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا وسياسيًا سام، قوية إلى ال 

 تكفيه وتغنيهأي وعسكريًا تعطي لكل عامل في 
ً
 .(52) جانب من الجوانب دروسا

 إلى منو 
ً
عامل مع الوفود فإننا هنا قد صنفنا الوفود التفي  هجه من خال الدراسة والبحث في الموضوع وصولا

  ي قدمت إلى النبيالت
ً
بشكل محدد ومقصور غير أننا اخترنا وفود أهل الكتاب)النصارى( الموثقة في أصح الكتب سندا

 دون غيرها
ً
ا في الحياة وتطبيقاته ي قدمت إليه التفي تعامله مع الوفود  وسنختار نموذج منها لنبين منهجه ، ومتنا

 : وعرضها على النحو الآتي، المعاصرة

                                                                    

 (.321/ 4ينظر: محمد رسول الله، صادق عرجون، ) (48)

 (.320/ 4ينظر: المرجع السابق نفسه، ) (49)

هااااااااا. ينظر: 34هااااااااا، وقيل 30جرير بن عبد الله البجلي، صحابي جليل، اختلف في وقت إسامه وكان له باء حسن في الفتوحات، مات سنة  (50)

 (. 244 -0/244الصابة )

( وصااحيح بن حبان، باب ذكر جرير بن 09081( برقم: )40/306ذكر جرير بن عبدالله البجلي رضاادي الله عنه، )ينظر: مسااند أحمد، باب  (51)

 (. 9099( برقم: )06/094عبدالله البجلي رضدي الله عنه، )

 (.0104/ 2ينظر: الأساب في السنة ) (52)
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كرها ي أنالتوأبرز القضايا العقدية  نجران نصارى  دمع وف عاملالت منهج النبي في -الثاني المبحث

 .عليهم

 
ً
  : وفود النصارى  -أولا

 مما يجب فيو ، يوفدون في مهمة أو، وهم عادة الذين يفدون على زعماء القوم في حاجة، والوفود جمع وفد ووافد

 .كريم وعدم الاهانة من الجانب الآخرالتحقهم 

 .(54)"  ملك أو أمير إلىخرج  إذا"وفد فان وفادة : (53)قال الأزهري 

  .وفد، أوفاد، وفد، وفود: جمعهو  
ً
دم وجماعة مختارة للتق، جمع الوافد: والوفد مير وإليه أرسلهلأ على ا أوفد فانا

 .(55)أوفاد وفود و : جمعه، في لقاء ذوي الشأن

 .(56)الأمير أرسله  إلىوأوفده  .ةأوفاد ووفود والاسم الوفاد: وجمع الوفد

 : وفي لسان العرب
ً
مير وأوفدته أنا الى الأ ، وجمع الوفد أوفاد ووفود، فهو وافد " وفد فان على الأمير أي ورد رسولا

 .(57) أي أرسلته "

 .(58) دهم وافدالجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء واح: الوفد 

 كان ف وإذا، مهمة معينة أن كلمة الوفود تشمل الوفد والوافد ممن يكلف بحمل رسالة أويتضح ومما سبق 
ً
 ردا

 وفد فان وأوفد فان: فيقال، وجب تعيينه
ً
  .ا

 .قد انتشر في جميع الأرجاء الجنوبية والشرقية من جزيرة العرب ساماسع للهجرة كان ال التوقبل انقضاء العام 

 سواء من طريق الوفود أو من طريق الرسائل.، واليمامة، والبحرين، وعمان، ومهرة، وأسلمت الكثرة الكبيرة من زعماء اليمن

، أمير البحرين ،وأسلم نصارى مهرة واليمن أيضا حوالى نهاية ذلك العام. وبعث الرسول بأحد المتفقهين في الدين إلى المنذر

د البتة. وحوالى تلك الفترة أرسل بنو حنيفةالذي دخل في الدين من غير ما  . النبي بوفد إلى، وهم قبيلة نصرانية، ترد 

 
ً
  وكذلك فعلت قبائل اليمامة. وكان ذلك هو الوفد الذي ضم  مسيلمة الكذاب. لقد حسب ان الذي جعل محمدا

ً
 لا نبيا

ولكنه صرع آخر الأمر في معركة حدثت في خافة ، يعدو أن يكون كاما تافها عن أشياء إلهية. فقاده ذلك إلى ادعاء النبوة

شهر هذه ولكن أ بوفد إلى الرسول أيضا مؤلف من ستة عشر عضوا.، وهم قبيلة نصرانية أخرى ، وبعث بنو تغلب أبي بكر.

 ،وعدد أعضائه سبعون. وكان زعيماهم عبد المسيح وعبد الحارب، الوفود النصرانية كان ذلك الذي أقبل من نجران

لين
 
ا أنزلت الوفود مبينو  ،عاقب. وكان هؤلاء القوم من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكيةالتبني كندة وبني الحارب على  ممث

  -حيث سمح لأفراده، أجيز لهذا الوفد أن ينزل في مسجد الرسول ، الأخرى في بيوت عدد من المسلمين
ً
وا أن يؤد -أيضا

ولكنهم كانوا راغبين في شديء من النقاش. حتى إذا رفضوا الحجج ، سامال ى صلواتهم وفقا لطقوب دينهم. ودعي هؤلاء إل

                                                                    

 ها. 491ي سنة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، من أئمة الأدب واللغة، توف (53)

 (.3/400(، الأعام: )299/ 6ينظر: معجم الأدباء: ) 

 . (204/ 9)، وتاج العروب، (4/464(، وللمزيد ينظر: لسان العرب، )04/041تهذيب اللغة، ) (54)

 1(2/0138)المعجم الوسيط (55)

 .(94مختار الصحاح، للرازي، ص) (56)

 1(4/481)لسان العرب لابن منظور،  (57)

 (.0/041تح الباري شرح صحيح البخاري، لابن  جر العسقاني ص)ينظر: ف (58)
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مت التالواضحة السليمة  ماب لتابالمباهلة. وقوام المباهلة  يسامال دعاهم الرسول إلى ما يعرف في المصطلح  ؛إليهمي قد 

 .(59) ف الدينيبعد أن يخفق الجدل في حسم مسألة من مسائل الخا  -من طريق الصاة -اللهيالقرار 

 
ً
 .هجرية9وفد نصارى نجران في العام  -ثانيا

 
َ
يْفَة

َ
الَ  عَنْ حُذ

َ
عَاقِبُ : ق

ْ
جْرَانَ إلى رَسُولِ اللهِ ، جَاءَ ال

َ
دُ صَاحِبَا ن ِ

ي  الَ : قالَ ، يُرِيدَانِ أنْ يُاعِنَاهُ  - -والسَّ
َ
ق

َ
ف

فْعَلْ : أحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 
َ
 ، لا ت

َ
انَ ن

َ
ئِنْ ك

َ
وَاللهِ ل

َ
اف

َ
 عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِن

َ
حْنُ وَلا

َ
فْلِحُ ن

ُ
 ن

َ
 فاعَننَا لا

ً
ا الا، بِيَّ

َ
عْطِكَ مَا سَ : ق

ُ
ا ن  ، نَالتاإنَّ

ْ
وابْعَث

 
ً
 أمِينا

َّ
 مَعَنَا إلا

ْ
بْعَث

َ
 ولا ت

ً
 أمِينا

ً
الَ ، مَعَنَا رَجُا

َ
ق

َ
 حَقَّ أمِين: ف

ً
 أمِينا

ً
مْ رَجُا

ُ
نَّ مَعَك

َ
هُ أصْحَااستف، "لأبعَث

َ
 ل

َ
رَف

ْ
 - -لهِ بُ رَسُولِ الش

ال ،
َ
ق

َ
امَ : ف

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
احِ " ف جَرَّ

ْ
 بْنَ ال

َ
الَ رَسُولُ اللهِ ، " قم يَا أبَا عُبَيدَة

َ
ةِ "  : - -ق ا أمِينُ هذه الأمَّ

َ
 .(60)" هَذ

، ذهبمختمين بال، وأردية الحرير، دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة، ستين راكبا من، وفد نصارى نجران كانو 

وقبل المسوح. ولما جاء وقت صاتهم صلوا في ، فلم يقبل البسطجاؤوا بها هدية للنبي  بسط فيها تماثيل ومسوح ومعهم

ا أتموا صاتهم دعاهم عليه الصاة والسام لل ، المسجد مستقبلين بيت المقدب ا مسلمين كن: فأبوا وقالواسام، ولم 

كم أن  لله وزعم، وأكلكم لحم الخنزير، عبادتكم الصليب: ثاب امسيمنعكم من ال : فقال عليه الصاة والسام، قبلكم

  (61) فمن مثل عيسدى خلق من غير أب؟ فأنزل الله في ذلك سورة ال عمران: قالو، ولدا

ونُ)﴿ 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍّ ث

ُ
هُ مِنْ ت

َ
ق

َ
ل
َ
دَمَ خ

َ
لِ آ

َ
مَث

َ
ى عِنْدَ اللهِ ك لَ عِيسدَ

َ
نْ مِنَ ( الحَقُّ مِ 39إِنَّ مَث

ُ
ك

َ
 ت

َ
ا

َ
كَ ف ِ

نْ رَب 

رِينَ)
َ
مْ وَنِسَاءَ 61المُمْت

ُ
بْنَاءَك

َ
ا وَأ

َ
بْنَاءَن

َ
دْعُ أ

َ
وْا ن

َ
عَال

َ
قُلْ ت

َ
مِ ف

ْ
كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِل مَنْ حَاجَّ

َ
فُسَنَا ( ف

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ا وَنِسَاءَك

َ
ن

 ا
َ
عْنَة

َ
نَجْعَلْ ل

َ
بْكَهِلْ ف

َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
اذِبِينَ)وَأ

َ
ى الك

َ
فهذا الجواب من عند رب العالمين سبحانه وتعالى  . }آل عمران{.﴾(60للهِ عَل

 مباشرة في بضع وثمانين آية من أوائل سورة آل عمران.

 
ً
 : نصارى نجراني حاور فيها النبي التالمسائل العقدية  -ثالثا

وإنما أتى ليناظر الرسول عليه الصاة سام، هذا الوفد لم يكن من نيته ولا من همه أن يسلم أو يفكر في ال  

 لهذا فالحوار معهم كان على صورة مختلفة كث؛ وأتى ليبهره ويبهر المسلمين من ناحية أخرى ، والسام ويجادله من ناحية
ً
يرا

 عن الحوار مع الوفود الأخرى.

 : يلي همها ماأ جملة من القضايا العقدية منهذا الوفد مع  ناقش النبيلذلك فقد 

 : عقيدتهم في المسيح انه ابن الله -المسألة الأولى

 انما هو ابن الله وقد ضاهوا بهذا اليهود وساروا على  
ً
 ولا جنا

ً
زعم هذا الوفد أن المسيح عليه السام ليس انسا

 ﴿: خطاهم كما أخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله
َ
  التوَق

َ
صَا التاليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَق

َّ
لِكَ الن

َ
هُمْ رَى المَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذ

ُ
وْل
َ
 ق

ى 
َّ
ن
َ
هُمُ اللهُ أ

َ
ل
َ
ات
َ
بْلُ ق

َ
رُوا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وْلَ ال

َ
 ق
َ
ون

ُ
اهِئ

َ
وَاهِهِمْ يُض

ْ
ف
َ
ونَ بِأ

ُ
ك

َ
ف

ْ
 على  {41: وبةالت} ﴾يُؤ

ً
وجاء البيان من الله وحيا

ٍّ  -وفي هذا رسوله أن مثل عيسدى عند الله كمثل ادم
ة با -با شك  ِ ، لغة أمام قومٍّ يفهمون معنى الوحي اللهيُ جَّ

 
مون ويُعَظ

ٍّ  فالنصارى لا يُنكرون أن آدم؛ نزول كام من عند الله
م 
ُ
لق من غير أب ولا أ

ُ
تبهم، عليه السام خ

ُ
الله  فإن كان، وهذا في ك

ِ  عز وجل قادرًا على خلق آدم
م 
ُ
يعجز سبحانه وتعالى أن يخلق ، عليه السام بدون أب أو أ

َ
ف

َ
ٍّ وبا عيسدىأ

 عليه السام بأم 

                                                                    

 .424فقه السيرة النبوية، ص:  (59)

جْرَانَ، ) (60)
َ
هْلِ ن

َ
ةِ أ ( وللمزيد ينظر: المساااتدرك على الصاااحيحين، للحاكم، 4481( برقم: )3/090أخرجه البخاري. صاااحيح البخاري، بَابُ قِصاااَّ

 (. 3062(، برقم: )4/299)

 (.482لمختوم، لصفي الرحمن المباركفوري، ص)الرحيق ا (61)
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بالألم  ويُخرجِ ويُصاب، يأكل ويشرب وينام، لكن الذي لا يقبله العقل أن يكون الله بشرًا، أب؟! أن العقل يقبل ذلك تمامًا

، البشري  ي يعتريها الضعفالتيُقتل ويُصلب! ليس من المعقول أن يكون الله بهذه الصورة  -في عُرف النصارى  -ويُجرح.. بل

 من قيمة عيسدى؛ ولكن المعقول والمقبول أن يكون البشر كذلك
ً

زم من بل هو من أولي الع، عليه السام وليس هذا تقليا

رْضٌ على المسلمين أن يُؤمنوا به، وآية الله وكلمته، الرسل
َ
ته، وف بْلِهِ. ، وبعظمته، وبنبوَّ

ُ
 (62)ون

 .)كنا مسلمين قبلكم(قولهم  إنكاره -المسألة الثانية

، ثيرةوذكر لهم أنهم يحرفون دينهم في أمور ك، أنكر الرسول عليه الصاة والسام عليهم كلمة )كنا مسلمين قبلكم( 

 لله عز وجل: معناه ساموال سام، حريف يتنافى مع ال التوهذا 
ً
ريعات ويسلم نفسه لتش، أن يسلم النسان نفسه تماما

  .63 الشخصية أو مصالحه الخاصة ولا يسلم نفسه لأهوائه، الله عز وجل وقوانينه

 بيان ضلال معتقداتهم. -المسألة الثالثة

، لخنزيروأكلكم لحم ا، عبادتكم الصليب: ثاثة سام)يمنعكم من ال : قال لهم الرسول عليه الصاة والسام فقد

)
ً
لقوا ولا يستقيم أن تط، لمينولن تسلموا فيها لله رب العا، هذه أمور ثاثة حرفتموها في النجيل، 64وزعمكم أن لله ولدا

منعهم وهو ي، وللأسف هذا اعتقاد جازم عند معظم النصارى ، على أنفسكم مسلمين قبل أن تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد

 .سامفكير في ال التمن 

 .لم يدخلهم الإسلام إقرارهم بنبوته  -المسألة الرابعة

وإقرار الكافر ، ه ولكنهم أبوا أن يسلمواالتحة رسوص إقرار نصارى نجران بصدق النبي  أفاد الحديثفقد 

  .حتى يلتزم بأحكامه سامبالنبوة لا يدخله ال 

 
ً
 : الوسائل والأساليب النبوية في تصحيح العقيدة -رابعا

 : مراعاة أعرافهم وعاداتهم ومعتقداتهم -1

للوفود فهو الرسول القائد   عامل الدبلوما دي العالي من قبلهالتالفريد و  سلوبيتضح لنا الأ : من خال ما سبق

 لأحاسيسهمالتوالدبلوما دي الفذ ابتداءً من مخاطبته للجهات 
ً
لدينية ومعتقداتهم ا، ي يريد مخاطبته إياها مستشعرا

عامل مع وفد نجران التفي  طبيقية منهجه التومن تلك النماذج ، وغيرها. وكذا اختيار الأشخاص الذين يحملون الرسائل

الرغم أنه هزاء باسكقارب بين الديانات دون تعالٍّ أو التلدقة البيانية في صياغة الرسالة وإشعارهم بمدى فالماحظ مدى ا

، .. " فا يمكن أن تكون الخطابات.إلى أسقف نجران " من محمد النبي رسول الله: خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم فقال

وهي مرتبة من ، الأسقف القائد حس سيا دي واسع فخاطب النبي  ما لم يكن عند ثروالرسائل الدبلوماسية منتجة الأ

والخاص بأنبيائهم الذين عن ، كما أفهمهم بمعتقدهم ويقدسونهم فلم يتجاهلهم ، مراتب علماء النصارى يجلونهم

ر غير شكل مختص.. " ثم تأتي الغاية والهدف من الرسالة ب." إني احمد الله إليكم إله إبراهيم: طريقهم عرفوا إلههم فقال

                                                                    

إشراف الدكتور: راغب السرجاني.  2018/02/05(. موقع قصة السام. مقال منشور بتاريخ: 2108المعاهدات مع نصارى نجران) (62)

 https: //www.islamstory.com/ar/artical/3408173الرابط: 

 . 441غلوش، احمد، السيرة النبوية في العهد المدني، ص:  (63)

 (.2/384مصنف ابن ابي شيبة، ) (64)

https://www.islamstory.com/ar/artical/3408173/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ء ي لا بد أن تكون لله وحده وترك البشر وولاءاتهم فالولاالتوالولاية ، مخل فركزت الرسالة على حقيقة المعتقد في العبادة

 . 65عامل والسلوك بالقول أو الفعل التولكن تظهر للغير عن طريق ، والبراء أمور عقدية بحتة غير محسوسة

 : الحكمة والموعظة الحسنة -2

 لقوله تعالىا -عليهم السام -دعوة الحكيمة المتمثلة في سلوك الأنبياءعد التو 
ً
ى سَبِي﴿: متثالا

َ
كَ ادْعُ إِل ِ

لِ رَب 

هُمْ بِ 
ْ
ةِ وَجَادِل

َ
ةِ الحَسَن

َ
مَةِ وَالمَوْعِظ

ْ
حْسَنُ التبِالحِك

َ
 { 023: }النحل ﴾ي هِيَ أ

ض  ﴿: وقوله تعالى
َ
ف
ْ
ن
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
 الق

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ
َ
 ف
َ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
 عَنْهُمْ وَ وَل

ُ
اعْف

َ
فِرْ استوا مِنْ حَوْلِكَ ف

ْ
 {039: }آل عمران ﴾ غ

 بالحكمة دون ، عاملالتي تؤكد اللين في التوالأحاديث الواردة في هذا الباب ، وغيرها من الآيات
ً
 والدعوة إلى الله مصحوبا

.. ." فإن أبيتم: ة الله وحده ثم قالوهو إدخال الناب في عباد سامكون هذا هو الهدف الأسا دي من ال  .أو مجاملة، سذاجة

ي لتاما لم فيتم دفع الجزية مقابل الأموال  ساموهو الدخول في ال ، الخيار لهم بالقبول أو الرد للأمر الأول  " فأرجع 

وال المفروضة على أم ساموهي تقابل الزكاة في ال ، ي سيتولى المسلمون حمايكها من دون حربالتيجنونها من الأرض 

لمين وإذا لم يقبلوا بأي من الخيارين السابقين فقد أجبروا المس .ي تقوم بصرفها في مصارفهاالتية سامسلمين للدولة ال الم

هو دين الرحمة وليس كما يدعونه  سامفال ، على الدخول معهم في حرب وليس المسلمون من أجبرهم على دخولها

رض على الناب بالقوة وأدخلهم 
ُ
 . (66)في حرب لا يريدونها المستشرقون بأنه ف

 في الخطاب وفحواه
ً
ين تلك نجد الفارق الكبير ب ه استأمل في سيالتأما عند قدوم الوفد فب، هذا كان نموذجا

من تماهي المسلمين مع التقاليد الغربية، بل والتقليد الأعجى لكل مخالف للسام، مما أسهم  المعاملة وما يحدب اليوم

 نية، والتحول من دور القيادة والعزة والتأثير إلى التبعية والذلة والهوان.في ضياع الهوية اليما

حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية الإقامة لمن يستظلون برايته  سلامالحرية في تقرير المصير ضمن الإ -3
(67).  

مخالف فقد وصل وفد نجران إلى المدينة بعد العصر ودخلوا المسجد النبوي وصلوا باتجاه القدب وهذا 

 ؛بسبب نسخ القبلة وجعلها للكعبة لكن يجب احترام معتقد وديانة الوافد بالرغم أن الصحابة قد أرادوا منعهم ساملل 

 لمعتقدهم ثم ناحظ الفارق في ." دعوهم: لقلة فهمهم وسعة أفقهم في تلك السياسة فقال
ً
.." فلم يمنعهم احتراما

 رغم أنهم صلوا باتجاه القدب ولم يمنعوا وذلك سامهم بصورة لم يقبلها ال عامل على ذات الوفد عندما اختلف تصرفالت

حدب معهم حتى يغيروا تلك الت فرفع  ي كانوا يريدون الدخول بها على النبيالتصرف يتعلق بمابسهم وهيئكهم الت

أن العبادة من قبل الوفد  ه عاملين من قبلالتوالسبب بين  .ي يرفضها دينناالتكلف والمباهاة التي توحي بالتالمابس 

ابية تدل على ي بل يعكس نظرة إيجسامأثير العقائدي على المجتمع ال التالمتمثل في صاتهم باتجاه القدب شديء لا يوحي ب

 لقوله تعالى، لأنه يتعامل مع جميع الديانات دون تفريط؛ واتساعه سامسماحة ال 
ً
 ﴿: أو إفراط امتثالا

ُ
ك
ُ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 مْ وَلِيَ ل

صرف إلى شديء يبغضه الله ورسوله يأتي الحزم التولكن عندما يرجع ، طالما أنهم يعبدون الله وحده {6: }الكافرون ﴾دِينِ 

ي كان يمشدي بها أحد الصحابة وهو متبختر في ساحة المعركة التومن ذلك ما ورد في الحديث في غزوة أحد بالهيئة ، والمنع

وهي عند مواجهة الكفار في ساحة المعركة فقط فما بالك بوفد يريد مقابلة النبي  ،في حدود معينة ولذلك أجازها النبي

 ولم يتم مقابلكهم إلا بعد تغيير تلك المابس أي لابد من احترام متبادل بين، ومجلسه، بهيئة لا تليق بحضرة رسول الله 

                                                                    

 .098ص:  مسائل العقدية المستنبطة من الوفود.اليزيدي، ناجي، ال (65)

 .493انظر: منهج النبي، ص:  (66)

 .42العاقات الدولية في السام، محمد أبو زهرة، ص:  (67)
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 في تعامله مع وفدي صلى الله عليه وسلم مسائل عقدية مستنبطة من منهج النبي

 نصارى نجران وعدي بن حاتم وتطبيقاتها المعاصرة 
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ولم يمنعهم ، احترم معتقدهم وصاتهم لرسول وخاصة في الأمور العقائدية فطالما أن ا، الدول في العاقات الدبلوماسية

لأن الذين ؛ كلفلتاو ، عاءستي توحي بالا التتغيير تلك المابس  والمتمثل في، لا بد أن يقابله احترام من قبل الجانب الآخر

سام، ل وهذه دلالة واضحة على عظمة ا، ولا المداهنة فيه، وهم يعلمون ذلك فا يمكن تجاهله، سيقابلهم هو نبي الله

 . (68)ي تقيمها الدول الصناعية مع غيرها من الدول الفقيرة التعامات التومدى المخالفات الصريحة والواضحة في 

 : إلى حد الردع والزجر والوضوح الصراحة -4

إذا كان يريد منهم عبادة  مع وفد نجران هو أن بعع الوفد سأل رسول الله  ومن الأمور الواضحة في تعامله 

فاخروا عاء وتاستفأجابوا بسام، ثم عرض عليهم ال ، وهدفهسام، ي صححت لديهم غاية ال الت المقنعةالجابة فجاءت 

دأت ثم ب، كذيبالت"كذبتم " بإجابة عنيفة توحي بالردع والزجر ثم يوضح لهم سبب ذلك : فقال  أنهم أسلموا قبله 

وأمر المباهلة وتراجعهم عن المباهلة خشية هاكهم وقبولهم  -امعليه الس -مرحلة أخرى وهي المجادلة عن نبي الله عيسدى

  .دون اعتراض بحكمه 

 : إقامة الحجة الواضحة بشهادة أنفسهم وقبول طلبهم للصلح -5

بعد أن أوصل إليهم الحقيقة الواضحة بأنه نبي مرسل، فرجع عن ماعنكهم، وعقد معهم  وهنا تأتي حكمته 

، وأصبحوا ضمن رعايا ا
ً
هم بحيث يمارسون معتقدات ؛لدولة السامية لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمينصلحا

وعبادتهم في دور العبادة الخاصة بهم، وليس لهم الحق في نشر معتقدهم أو التأثير على المسلمين بأي معتقد، والدولة 

ية تقدم لهم الحماية الكاملة بحيث لا يخونون العهد أو يتآمرون مع عدو أو حتى يسمحوا لأي عدو استغال السام

أراضيهم، وفي الوقت المعاصر نجد هذه المعاملة في أضيق صورها بحيث يمارب أهل الكتاب معتقداتهم داخل كنائسهم 

صورة شبة سرية مثل شرب الخمر في فنادق معينة وأماكن ولهم الحق في ممارسة بعع الأعمال المحرمة في السام لكن ب

محددة، أو الأكل والشرب في نهار رمضان دون علن، أو في أماكن عامة مراعاة لمشاعر المسلمين لكننا نجد المخالفة 

ت غايكها االعلنية التي تؤثر في معتقدات المسلمين دون اهتمام من أمرائها ورؤسائها، وهي السماح لتلك الدول بفتح منظم

 (.69الأساسية هي نشر معتقدات أهل الكتاب والتشكيك في السام تحت مسميات وشعارات براقة زائفة )

 : اختيار الكفاءات في الأمانة والجدية وتحمل المسؤولية -6

في التعامل مع الوفود، وبين ما يجري اليوم نجد المخالفة للغاية من  وإذا ما قارنا بين سياسة الرسول 

كان يختار بعناية فائقة السفراء، فاختار لنجران أمين هذه الأمة  ية فرسول الله سامعثين، والممثلين للدولة ال المبت

،  يتناسب مع أولئك القوم بالرغم من وجود كبار الصحابة لكنه 
ً
، وكفاءة

ً
، وحكمة

ً
كان يختار لكل قوم من يناسبهم عقا

، أو قرا
ً
، أو وجاهة

ً
، وليس مجاملة

ً
بة، بل معيار الكفاءة بكل شروطها؛ كونه سيمثل دولة شعارها الحب والوئام لمن وعلما

 يريده ودولة ذات قوة ومنعة لمن يتجاهلها.

 فاختيار السفراء والمبعوثين يكون على أساب حزبي  
ً
، اطقوولاء للأشخاص والمنلكننا اليوم نجد العكس تماما

ولم يكن  ،لأنهم لم يبتعثوا على معايير وشروط كفاءةسام؛ الغير المرضية عن ال والصورة ، منهم إلا الخيبة ولذلك لم نجنِ 

                                                                    

لية الآداب ك–المسائل العقدية المستنبطة من الوفود التي قدمت إلى النبي وتطبيقاتها المعاصرة، ناجي اليزيدي، رسالة ماجستير  (68)

 . 2106صنعاء، عام:  بجامعة

لية الآداب ك–المسائل العقدية المستنبطة من الوفود التي قدمت إلى النبي وتطبيقاتها المعاصرة، ناجي اليزيدي، رسالة ماجستير  (69)

 .2106بجامعة صنعاء، عام: 
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 وغاية سوى محاباة الدول الأخرى 
ٌ

الما طومداهنكهم حتى على حساب دينهم وعقيدتهم وشعوبهم ، للأنظمة في الدولة هدف

 .ذون داخل الدول وهو ما لا يقره شرعأن تلك الدول ستقدم معونات إنسانية أو تفتح شركات يستفيد منها المتنف

 .وفد عدي بن حاتم -ثانيًا

 فلو أتيته فكنت، هذا عدي في ناحية الكوفة: كنت أحدب عن عدي بن حاتم فقلت: حذيفةقال أبو عبيدة بن  

الله  ثلما بع: قال، فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك، إني كنت أحدب عنك حديثا: فأتيته فقلت، أنا الذي أسمع منه

 فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت: فررت منه حتى كنت في أقصدى أرض المسلمين مما يلي الروم. قال عز وجل النبي 

ا فلأسمعن منه، لآتين هذا الرجل: قلت: قال، أشد كراهية له مني من حيث جئت
ً
ا وإن كان كاذبا م، فوالله إن كان صادق

فقال : لقا، أظنه قال ثاب مرار: قال، عدي بن حاتم، عدي ابن حاتم: ناب وقالواشرفني الاستفأتيته و : هو بضائري. قال

هل إني من أ: قلت: قال، أسلم تسلم، يا عدي بن حاتم: قال، إني من أهل دين: قلت: قال، أسلم تسلم، يا عدي بن حاتم: لي

 «أليس ترأب قومك؟»: قال« نعم»: ي؟ قالأنت أعلم بديني من: قلت: قال، «أنا أعلم بدينك منك»: قال، قالها ثاثا، دين

فلما : قال .فإنه لا يحل في دينك المرباع: مسها يقيمها فتركها قالالتقال كلمة  فذكر محمد الركوسية: قال، بلى: قلت: قال

 تعرفهل ، وأن الناب علينا إلبًا واحدًا، وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي»: تواضعت لها. قال، قالها

 ،لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة»: قال، قد سمعت بها ولم آتها: قلت: قال« مكان الحيرة؟

 وليوشكن أن -ثاب مرات -كسرى بن هرمز»: كسرى بن هرمز؟! قال: قلت: قال« ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز تفتح

وف قد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تط، لقد رأيت اثنتينف: قال، «يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فا يجد

 -صلى الله عليه وسلم -إنه لحديث رسول الله؛ 70وايم الله لتكونن الثالثة، ي أغارت على المدائنالتوكنت في الخيل ، بالكعبة

، فسلمت عليه، وهو في مسجده، عليهفدخلت ، المدينة. فخرجت حتى أقدم على رسول الله .وفي رواية جاء فيها، حدثنيه

يته لق، إذ فوالله إنه لعامد بي إليه، فانطلق بي إلى بيته ، - -فقام رسول الله، عدي بن حاتم: فقلت« من الرجل؟»: فقال

 تكلمه في حاجكها، وقفتهاستف، امرأة ضعيفة كبيرة
ً
 ثم مضدى: قال، والله ما هذا بملك: قلت في نفسدي: قال، فوقف لها طويا

اجلس »: الفق، محشوة ليفًا فقذفها إليَّ  حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم -صلى الله عليه وسلم -بي رسول الله

: قال، على الأرض - -وجلس رسول الله، فجلست عليها« بل أنت»: فقال، بل أنت فاجلس عليها: قلت: قال، «على هذه

  .(71)والله ما هذا بأمر ملك : قلت في نفسدي

ى الله عليه وسلم
 
يها الوفود ي قدم عليه فالتفي الفترة ، هإساموخبر ، كان قدوم عدي  بن حاتم إلى رسول الله صل

 ها.إسامتعلن ي سعت إلى رسول الله التمن كل جهة وصوب ونستطيع أن نعده في مجيئه هذا واحدا من تلك الوفود الكثيرة 

ا 
 
، يةساملما فيه من العبر الهامة المتعلقة بأسس العقيدة ال ، أملالتفصيل و التنا إفراد خبر عدي  بأثر غير أن

ى الله عليه وسلم، ولما فيه من تحليل دقيق
 
ي التية تلك الشخص، بل وتجسيد واضح لشخصية سيدنا رسول الله صل

اة عن شوائب الزعامة والملك وحب المارة أو الكبرياء والجا، ظهرت جلية واضحة لعدي  بن حاتم ا لا يتراءى فيه، همصف 

 فكانت أساب إيمانه وسر  هدايته.، سوى العام بأنه رسول رب العالمين إلى الناب أجمعين

دة فالعقي، والحرية وأن الأخاق الرفيعة جزء مهم من العقيدة، ي هو دين السامساممن المعلوم أن الدين ال و 

 : منها ى مكارم الأخاق بأساليب متنوعةصحابته عل الصحيحة لا تكون بغير خلق وقد ربى رسول الله

                                                                    

 وقد وقعت الثالثة ايام خافة عمر بن عبد العزيز. (70)

 (.381 /2ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ) (71)
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لا بد أن تكون تلك المعاملة مع الغير غايكها تحقيق : ومعتقداتهم، عامل مع الآخرين على اختلاف أجناسهمالتفن   (0

 كما يحدب اليوم
ً
 في تصحيح معتقده  سلوبوالأ  .هدف سامي ليس ارتجالا

ً
يختلف فبعع الأشخاص قد يكون سببا

همية معينة كما حدب في قصة أبي سفيان يوم فتح مكة عندما قال العباب عم النبي الكريم يا هو إشعاره بأن له أ

، وبعضهم بالعفو (72)" من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " النبي : رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فقال

، عفا عنهم ا جاءوا وافدين إلى النبيوعندم، والمسامحة كما حدب لكثير من زعماء القبائل الذين حاربوا هذا الدين

تر عن أخطائهم و ؛ (73)" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " : ولذلك جاء في الحديث قوله ، وسامحهم جاوز عنها التلأن الس 

 لصاحهم
ً
 .يعتبر عاجا

اية من رعاريخ ومن ذلك ما حدب التفي مختلف مراحله عند وجود قادة تستحق تخليدها في  ساموهو منهج ال  

وإنزالها منزلة تليق بمكانكها الاجتماعية عند قومها دون تشفي من المسلمين بالرغم من أنها ، لأخت عدي بن حاتم الطائي

الذي يترتب على المعاملة  ثرعامل ومعرفة الأالتولكن لحكمته في ، أسيرة وكان يمكن تحريرها بأي مبلغ يطلبه النبي 

فكان  ،ولا تنكره مهما تغيرت الظروف والأحداب، الأصل والنسب تحفظ المعروف لأصحابهالحسنة لامرأة من أسرة عريقة 

 فيالتهذا 
ً
 .قبله استووجدها عدي بن حاتم عندما ، على رسول الله  أخت عدي وحرصها بأن يفد اهتمام عامل سببا

 للمعرفة 
ً
 في لحال عدي في قومه ودينه اتخذ الرسول  امة في سياسة الرسول التونظرا

ً
 فريدا

ً
اريخ التمعه موقفا

 .ولا فائدة من تأخير ذلك الأمر .لما لعدي من معرفة يقينية بصدق نبوة الرسول  سامبأن أمره بالدخول في ال 

 للحرص من رسول الله ، وقفتهاستفي الطريق مع المرأة الضعيفة عندما وهو موقفه: القدوة الحسنة (2
ً
 ونظرا

 وفي هذا الوفد تجسيد، في بداية الدعوة ساموهذه هي سياسة ال  ،صيات المؤثرةمن الشخ سامعلى اكتساب ال 

ة وفتوحات متتالية لكنه لا يهمل مثل تلك الشخصيات الفذ، قد أصبح في طور واسع ساملتلك السياسة بالرغم أن ال 

ع لمثل ف نجد البعد الشاسوتطبيقاته على مثل هذه المواق، أمل في الوقت المعاصرالتوب .مبأكمله اي تغير قومالت

 مناستو ، عامل فالنظرة اليوم لدى سياسة القادة العرب والمسلمين هي سياسة سيطرةالتذلك 
ً
 حواذ سواءً داخليا

 لأجل الدعم المالي، أجل المكاسب الانتخابية
ً
والمكاسب الأخرى وليس لديهم ذلك الاهتمام الذي سيعود ، أو خارجيا

 إلى إيجاد المجتمع المثالي، ير والفائدة في آن واحدوالمسلمين بالخ سامعلى ال 
ً
لأن غايكهم  ؛ويتطلع المسلمون دائما

 .(74)والمساواة ، عاون التو ، والصدق، وتنمية العاقات النسانية على أساب المحبة، عاليم السماويةالتنشر 

النفوذ المالي داخل الدولة  وأصحاب، وقد نجد سياسات الدول الداخلية في كسب الوجاهات والزعامات القبلية 

 ورة.طبيق فيها يكون أضيق صالتأما الدولة الملكية ف .ملحوظ بصورة كبيرة عند إجراء الانتخابات النيابية أو المحلية

 : خلاصة بأهم النتائج

  دون أن يعترض عليهم حرية الأديان وممارسة الطقوب حتى داخل مسجد رسول الله  -
ً
أو يعنفهم تمهيدا

 .بهمقطاستلا 

 ،نصارى نجران ومن ذلك حواره مع ؛والمجادلة، مع أهل الكتاب بالخطاب القرآني في الحوار مداد خطاب النبياست -

 ي تتفق فيها عقائد الديانات السماوية.التة لوهيوذكره لصفات الأ

  .كهادلا يقدم أي تنازل فيها طالما أنها مسألة لا تقبل الاجو  ي تتعلق بالعقيدةالتفي الأمور  حسمه -

                                                                    

 (.2/208(، وعيون الأثر: )414/ 2(، والسيرة النبوية لابن هشام )2/808ينظر: مغازي الواقدي: ) (72)

 (.4493( برقم: )4/044ينظر: سنن أبي داود: باب في الحد يشفع، ) أخرجه أبو داود. (73)

 . 40، ص: 2111حيلي، الطبعة الأولى انظر: العاقات الدولية في السام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، وهبه الز  (74)
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باهلة وفرار النصارى من الم، وكذلك ما ورد في وفد نجران بشأن وصول الحوار إلى منكهاه دون فائدة ونزول آية المباهلة -

  .سام.دليل على يقينهم بنبوة محمد ولكن منعهم الكبر من ال 

تمع داخل المجوالافتخار كون هذه الصفة مرفوضة البتة ، كلفالتقبال وفد نجران بمابس توحي باسترفضه  -

الذي يستحق  ويلتزم بها الوافد عليهم مع تهذيب سلوكي لأخاق الوافدين ليفهموا حقيقة نبوة محمد ، المسلم

 وقير بما يليق بمنزلته.التو ، الجال

الحوار البناء للوفود المتمسكة بدينها مع الوصول إلى اتفاق على مسائل مشتركة تتقبلها جميع الديانات كالوفاء  -

زامهم بعدم السماح لدخول جيش من خارجهم إلى أراضيهم لغزو التوالمعتقد مع ، عهود والمواثيق مع حرية الديانةبال

 أو ، ية كما يسجى في الوقت الحالي انكهاك سيادة الدولةسامالدولة ال 
ً
 أو برا

ً
واختراق الحدود دون إذن منها سواءً جوا

 .
ً
 بحرا

 : اقات الدوليةراتيجية في عقد الاتفستالأبعاد الا  -

مع وفد نجران على عدم السماح للغير بدخول جيش أراضيهم وذلك لقطع خط  ومن ذلك اتفاق الرسول  

ي ذكرت بالاتفاقية مع نقضهم إياه بعد التمقابل شروط الصلح  .المداد المادي والمعنوي للروم الذي تمثلهم كنصارى 

  .تعاملهم بالربا أيام خافة عمر 

سن قوانين شخصية تنظم أفعال غير المسلمين من : ية الحديثة هوساماسات الدول ال ونجد أن من سي

بية وسوريا وغيرها من الدول العر ، ولبنان، يحتكمون إليها سواءً كانوا من أبناء الدولة نفسها كما في مصر ويهود، نصارى 

والطاق فيما بينهم أو عند ضبط ، الزواج كحالات: على سبيل المثال، أو من خارجها واللجوء إلى القضاء، يةساموال 

هم ولا يمكن تطبيق الحدود علي، أو شارع يكون لهم وضع خاص لاختاف العقيدة، أشخاص غير مسلمين سكارى في فندق

 .ولكن توضع لهم ضوابط معينة تمنحهم حقوقهم دون أن تمكهن هيبة الدولة وسلطكها، كونهم غير مسلمين

 .الخاتمة 

 .ستنتاجاتهم الا أبخلاصة 

 : من أهمها ما يلي ستنتاجاتفقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى جملة من الا  ؛اللهبحمد  

 سام.كبير في دخول كثير من النصارى في ال  أثرأن حماية حرية نشر العقيدة كان لها  -

ترك حرية الاختيار للمسائل العقدية لدى من يحاورهم فحرية الأديان وممارسة الطقوب حتى داخل  -

 لا  دون أن يعترض عليهم مسجد رسول الله 
ً
 .قطابهمستأو يعنفهم تمهيدا

 نصارى  والمجادلة ومن ذلك حواره مع، أهل الكتاب بالخطاب القرآني في الحوار مع مداد خطاب النبياست -

 ي تتفق فيها عقائد الديانات السماوية.التة لوهيوذكره لصفات الأ، نجران

  .وكذلك ما ورد في وفد نجران بشأن وصول الحوار إلى منكهاه دون فائدة ونزول آية المباهلة -

هذا و ، وإكرامهم بقدر مكانكهم قبالهماستوكيفية سام، العرب لل وقبائل ، في دعوة الناب ه أسلوب -

 .مع الوفود المسلمة أو المشركة في تعامله  ينسلوبيختلف عن الأ  أسلوب

والافتخار كون هذه الصفة مرفوضة البتة داخل ، كلفالتقبال وفد نجران بمابس توحي باسترفضه  -

 هذيب سلوكي لأخاق الوافدين ليفهموا حقيقة نبوة محمد المجتمع المسلم ويلتزم بها الوافد عليهم مع ت

 وقير بما يليق بمنزلته.التو ، الذي يستحق الجال
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الحوار البناء للوفود المتمسكة بدينها مع الوصول إلى اتفاق على مسائل مشتركه تتقبلها جميع الديانات  -

مهم بعدم السماح لدخول جيش من خارجهم زاالتوالمعتقد مع ، كالوفاء بالعهود والمواثيق مع حرية الديانة

د دون واختراق الحدو ، ية كما يسجى في الوقت الحالي انكهاك سيادة الدولةسامإلى أراضيهم لغزو الدولة ال 

 .
ً
 أو بحرا

ً
 أو برا

ً
 إذن منها سواءً جوا

 والمقترحات. وصياتالت

 لنتائج الدراسة يوصدي الباحث 
ً
  :ما يليويقترح استنادا

 .في نشر العقيدة بمنهج النبيزام لتالا .0

 سام.ترك حرية الاختيار للمسائل العقدية لمن يدعوهم الداعي إلى ال  .2

 عمال لغة الحواراستقبال الوفود و استفي  مسك بمنهج النبي الت .4
ُ
إلى اتفاق في المسائل المشتركة  ؛ وصولا

 .ي تتقبلها جميع الدياناتالت

 من اتهامه ب ساماعية لبراز صورة ال إنشاء قنوات إعامية ومراكز تواصل اجتم .4
ً
خلف التالحقيقية بدلا

 .والعدوانية والرهاب

إجراء أبحاب مكملة توثق تعامات الخلفاء الراشدين والدول السامية في عصور قوتها، وإبراز الجوانب  .3

 المشرقة فيها، وما يجب أن يكون عليه المسلمون اليوم بالاستفادة منها.

 أن أكون  وآمل، والنقص من طبيعة البشر، ما بوسعي اوقد بذلت فيه بحثالونه وتوفيقه في إتمام أحمد الله على ع

 -عالىت -والله .وهو بحاجة إلى لبنات أخرى ليكتمل هذا العلم، العقيدة قد وضعت من خال هذا البحث لبنة في علم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، أعلم

  .المصادر والمراجعقائمة 

 القرآن الكريم 

أبو تميم ياسر : تحقيق(: ها449: )ت ،ي شرح صحيح البخار (: 2114 -ها0424) علي بن خلف بن عبد الملك، ابن بطال  .0

 .الرياض، السعودية -مكتبة الرشد: دار النشر، بن إبراهيم

 . دار المجتمع، ديم مصطفى العالمإعداد وتق العقيدة الواسطية،(: ها0416) أحمد بن عبد الحليم، بن تيميها .2

 دار صادر، بيروت.  الطبقات الكبرى،ها(:  241 -068ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، البصري الزهري ) .4

 .عبد السام محمد هارون: ها( ت493: )ت معجم مقاييس اللغة(: 0999)، أحمد بن محمد ابن فارب .4

 . بيروت ،دار صادر ،ها(900: )ت العرب لسان :(ها0404) محمد بن مكرم بن على، ابن منظور  .3

: تحقيق: السيرة النبوية لابن هشام: (0933)(: ها204: ت)عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  ،ابن هشام  .6

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: الناشر، مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي

 ، .دار الفكر، القاهرة، ات الدولية في الإسلامالعلاق (:0993) ، محمدأبو زهرة .9

 جامعة محمد بن سعود. ،ماجستير، الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلاميه(: 0402الأسطل، علي رضوان ) .8

 .مكتبة الفاح الكويت، العقيدة في الله(: 0989) عمر سليمان ،الأشقر .9

  .دار الجيل: نشر، عبد الرحمن عميرة د.: تحقيق، المواقف(: 0999)عضد الدين عبد الرحمن أحمد ، الآيجي .01

 .الكويت، طبعة وكالة المطبوعات(: ت: )د: مناهج البحث العلجي، عبد الرحمن، بدوي  .00
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ً ً
كمالا

 .بغزة .يةسامبكلية أصول الدين في الجامعة ال  .يةسامال درجة الماجستير في العقيدة للحصول على 
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 . لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : جماعة من العلماء: تحقيق(: ها806: )ت الشريف
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 .بيروت، دار العلم للمايين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، الصحاح(: 0989)إسماعيل بن حماد ، الجوهري  .09

عمادة البحث العلجي  ت(: )د .منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام(: 2114)حمود بن أحمد بن فرج  .08

 . المدينة المنورة، يةسامبالجامعة ال 

المحقق: الناشر: (: 4)طبعة دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية،(: 2114ها/0423) ن عبد العزيزسعود ب، الخلف .09

 مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 بغداد. –مكتبة المثنى : الناشر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (:  2010)حاجي  ،خليفة .21

المكتبة ، يوسف الشيخ محمد: تحقيق مختار الصحاح، :(0999)ن عبد القادر الحنفي محمد بن أبي بكر ب، الرازي  .20

 . الخامسة: الطبعة، صيدا –بيروت ، الدار النموذجية -العصرية

 .دار اشبيليا(: )د. ت، مناهج البحث في العقيدة في العصر الحاضره(: 0408) عبد الرحمن، الزبيدي .22

 .الطبعة الأولى، ولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديثلعلاقات الدا :(2111)وهبة ، الزحيلي .24

جِسْتاني .24 ِ
، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق(: ها293: )ت سنن أبي داود )د. ت(:أبي داود سليمان بن الأشعث ،الس 

 .بيروت –صيدا ، المكتبة العصرية: الناشر

 .وزيع الرياضالتدار طيبه للنشر و (: ت ط: )د خ الإسلاميمنهج كتابة التاري :(ه0416)محمد بن صامل ، السلجي .23

 الطبعة -دار الفكر المعاصر ،دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة :(2116) الشجاع، عبد الرحمن عبدالواحد .26

 .صنعاء .(3)

 -لأرنؤوطشعيب ا: تحقيق(: ها240: )ت مسند الإمام أحمد بن حنبل(: 2110)أحمد بن محمد بن حنبل  ،الشيباني .29

 .الأولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، وآخرون، عادل مرشد

 .مشق، ددار القلم نشر، ،2ط، محمد رسول الله(: 0993) محمد الصادق، عرجون  .28

  .عمان -مكتبة الأقصدى، 4ط، العقيدة وأثرها في بناء الجيل(: ها0411) عبد الله، عزام .29

 .مؤسسة الرسالة: نشر، 0ط هد المدني،السيرة النبوية في الع(: 2114) أحمد، غلوش .41

 الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، لبنان.  الرحيق المختوم، (:0996) المباركفوري ، صفي الرحمن .40

 .، بيروتالشرق  دار، 26: ط المنجد في اللغة والأعلام:(: 0994معلوف، لويس ) .42

https :: الرابط 2018/02/05: بتاريخمقال منشور  ،المعاهدات مع نصارى نجران (:2108). سامموقع قصة ال  .44
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